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 ملخص البحث
 
يهدف هذا البحث الى بيان تجليات سيمياء الحزن في شعر المخضرمين بين  

الجاهلية والاسلام على وفق مقاربة سيميائية، فالسيميائية أصبحت منهجًا يهتم بالتجربة 
الانسانية من جانبها النفسي والعاطفي، من عواطف ومشاعر واحاسيس متصلة بالذات 

-لبعد التداولي للخطاب وسيمياء العمل، إذ عدها الشاعرة، بعد أنْ كان جل اهتمامه با
مصدرًا للعلامات ومنتجاً لها. إذ تتبعت في هذا البحث مصادر  -المشاعر الانسانية

الحزن في شعر المخضرمين، مثل الموت، والفراق، والفقد، والمرض من جانبه 
يرات السيميائي في نتاجهم، وقد حاولت الكشف عن غوامض دلالات الالفاظ والتعب

ذات الطابع الرمزي والاشاري في نصوصهم، فرصدت حالات الحزن ومرجعياتها 
ذات الحمولات الدلالية لفاعلية الحزن في النص، في محاولة لاستجلاء مقصدية النص 

 الشعري والكشف عن دلالاته الإشارية ومعانيه الخفية.

 
 الشعراء المخضرمون، الحزنالمفتاحية: السيمياء، الكلمات 
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 المقدمة   

 مدخل لمفهوم السيميائية

بجملـة مـن  النقديةالسـاحة  حفلت      
المنـاهج المعاصـرة التـي اسـتقطبت 

 ،السيميائي، ومـن أهمهـا المـنهج الدارسين
مـن النقـاد علـى  اهتمام كثيـرالـذي شـغل 

الصـعيدين النظري والتطبيقي، هـذا 
الاهتمـام البـالغ بالسـيمياء أدى إلـى الـولادة 

اء الـذي ضــرب بجــذوره الفعليـة لعلـم السـيمي
ظهر وقد  والغربية. العربيــة فــي الثقــافتين

ات من يالمنهج السيميائي في بدايات الستين
القرن العشرين، وهو علم يهتم بالبحث في 

والسيمياء  العلامة وتشكلاتها المختلفة،
ترجمة لمصطلح )السيميوطيقا( عند 

 ،ركـي(يس( والتيـار الأمير )شـارلز سـندرس ب
والسيميولوجيا عند )فرديناند دي سوسير( 
ومدرسته الأوروبية، وقد أطلق عليها بعض 

الدارسين العرب علم العلامات، أو 
 :بأنها عرفوت   العلاماتية أو الدلائلية،

"دراسة العلامات وكل ما يحيل عليها: 
 عملها، وعلاقاتها مع العلامات الأخرى

نتاجها، وتلقي المستعملين لها ، (1)"وا 
درس يالعلم الذي أيضا بأنها تعرف و 

))فالموضوع الاساسي الذي  ،العلامات
 ميائيات هو العلامة ولايتدور حوله الس

مثلت  نظرية دي سوسير  .اها((و س ءشي
في السيمولوجيا، ونظرية بيرس في 

ى أ، فقد ر برز تلك النظرياتأالسيميوطيقا 
ه، نفسالعلامات هي علم قائم ب ن  أبيرس 

بالموجودات التي تحيط بالكون، وقد ربطها 
، بل تتغير ثابتا   فالعلامات لديه ليست شيئا  

، (2)مع تغيير المجتمع والنشاط الإنساني
لى جعل اللغة إفقد سعى  ؛ما دي سوسيرأ

من علم العلامات، ومثلت تطوراته  ء اجز 
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شكل يعن الدال والمدلول المنطلق الذي 
ثنائية  -هلدي–مضمون العلامة، والعلامة 

تتكون من الدال، وهو الصوت  إذالابعاد، 
و الصورة الصوتية، والمدلول هو المعنى أ

ليه هذه الصورة، ولا يمكن إالذي تشير 
صل الدال عن المدلول في تفسيره ف

ائية من المناهج التي يالسيم د  وتع للعلامة،
ا في تفكيك النصوص وفك ا كبير  دور   أدت  

وكشف  ،هاوالغوص في أعماق ،شفراتها
والكشف عن ، بسهالتالغموض الذي ي

 بنيات النص.

ويحسـن القــول بــأن لفـظ الســيمياء قــد        
تعـــــــالى: ذكـــــــر فـــــــي القـــــــر ن الكـــــــريم بقولـــــــه 

 ﴾ســـيماهم فــــي وجـــوههم مــــن أثـــر الســــجود﴿
ـــــــه تعـــــــالى(، و 29 ســـــــورة الفـــــــتح) : فـــــــي قول
المجرمــــــــــــون بســــــــــــيماهم في خــــــــــــذ  يعـــــــــــرف﴿

فـــي و  (،41، )الرررن    ﴾بالنواصــي والاقـــدام
ــــــــى ﴿ قولــــــــه تعــــــــالى: وبينهمــــــــا حجــــــــاب وعل

 ﴾الاعــــــراف رجــــــال يعرفــــــون كــــــلا بســــــيماهم
ــــــف الســــــ (.46)الأعــــــراف   مياءيومــــــن تعري

فــــي -نلحــــظ أنهــــا يــــات الســــابقة الآلول ومــــد
تتفــق علــى مضــمون واحــد وهــو  -مجموعهــا

 الدلالة على معنى العلامة.

 بيــــــــــــنهم ويتفـــــــــــق علمـــــــــــاء الغــــــــــــرب ومـــــــــــن
و غريمــاس و  Todor of. Tتــودروف)

ـــــــــــا كريشـــــــــــفا ـــــــــــى أن   Krestiva.J)جولي  عل
 ميائية هي )العلم الذي يدرس العلاماتيالس

ســواء أكانــت هــذه  داخــل الحيــاة الاجتماعيــة
، (3)غيـــــــر لســـــــانية( مأ ةات لســـــــانيلامـــــــالع

"ليســـت محـــض مـــنهج  مياءيوبهـــذا فـــ ن الســـ
لتحليـــــل النصـــــوص، إنمـــــا تتضـــــمن نظريـــــة 
الاشــــــارات وتحليــــــل إضــــــافة إلــــــى الشــــــفرات 

ــــة هــــذه  نســــتنتج مــــن(، 4)والممارســــات الدال
ائية أنها عبارة عن يميلسل ريفات السابقةتعال

ـــم أو نظريـــة للع تخـــتص بدراســـة  لامـــات عل
كانـت لغويـة أجميع الرموز والاشارات سواء 

لـت السـميولوجيا مـن لقد تحو  ،غير لغوية ما
وفــك  الأدبــيعلــم إلــى مــنهج لمقاربــة الــنص 

 مكانــت لغويــة أأســواء  لامــةشــفرات تلــك الع
ــــبوصــــفها "والســــيميائية  ،غيــــر لغويــــة  امنهج 

يهتم بدراسة حياة الدلائل داخل الحيـاة  انقدي  
 الدلائل، ويحيلنا إلى معرفة هذه الاجتماعية

وعلتهــــا وكينونتهــــا ومجمــــل القــــول القــــوانين 
الحـزن مـن أبـرز وعاطفة  ،(5)التي تحكمها

المضامين الشعرية، التي حفلت بها دواويـن 
الشــــــعراء القــــــدماء والمحــــــدثين، فقــــــد تنــــــاول 
ــــــــــره مــــــــــن  الشــــــــــعراء هــــــــــذا الموضــــــــــوع وغي
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ــــــي  ــــــب ظهورهــــــا ف ــــــي غل الموضــــــوعات، الت
 معرفة الشعر ووجوده في الحياة.بدايات 

 طلح الحزن:مفهوم مص

 الحزن لغة:

الحزن نقيض الفرح، وخلاف      
، (7)ويأتي بمعنى الهم والغم(، 6)السرور

ا يأتيو  بمعنى: خشونة الشيء وشدة  أيض 
فيه، وهذه الخشونة تحصل في النفس 

وقالوا ﴿ :، قال تعالى(8)بسبب الهم والغم
ن ربنا إذهب عنا الحزن أالحمد لله الذي 

والحزن )الغم، ) عنا بعدأأي  ﴾لغفور شكور
خوف من مفارقة الفقد او عند اليكون 

محبوب بموت او سفر، وهو بمعناه العام 
و هم توقع نزوله أ هثر لوقوع مكرو أ

ن الكريم في  قد ورد في القر (، 9)(وحدوثه(
، وجاءت تحمل (10)اثنين واربعين موضعا  

حسب السياق التي ترد فيه، بمعاني مختلفة 
لحالة المعنوية التي إلى ايعزى الحزن و 

تتحكم بر ية الانسان وتصوراته، من ذلك 
 ﴾ابيضت عيناه من الحزنو ﴿ :قوله تعالى

من شدة  :يأ ،( 84)سورة يوسف،  ية 

على ابنه يوسف  وبكائه حزن يعقوب
 ابيضت عيناه.

 : الحزن اصطلاحا  

حالة )) إسماعيل بأنهعرفه عز الدين      
عن الر ية محددة لاتجاهات،  طارئة مملاة

 (،11)(وحالة عائقة لسلامة الر ية(
م النفس يحسه لا)الحزن ضرب من  )و

 ىوالمعن (،12)(الانسان عند فقد ما يحب(
الحزن  ن  ألى إ راللغوي والاصطلاحي يشي

هو الالم واللوعة التي تصيب النفس 
الانسانية لفقد العزيز او هلاكه، فكلاهما 

 يدل على الشدة والتفجع والغلظة.

الحزن بوجود  ت عاطفةلطالما ارتبطو      
الخليقة،  ءالإنسان وتجاربه بالحياة منذ بد

ن يحمل الشعراء هذا أفمن الطبيعي 
في  ياةالشعور الممتلئ بالألم والحزن، فالح

الجاهلية وعصر صدر الاسلام كانت 
قاسية بكل مظاهرها، فالواقع وظروفه 
الم لمة هي التي تسببت في حزن الشعراء 
وتفجعهم، فتنوعت مظاهر الحزن عندهم 

والغربة،  والفراق، بين الاحساس بالفقد،
ل الحزن وظهور الشيب، فشك   ،وتقدم العمر
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نا وعاء لعواطفهم ومواقفهم ور اهم، ودليل
الشعر العربي قامت  بدايات ن  أعلى ذلك 

مر  القيس اول من اف ،على البكاء والحزن
حبيبته والديار حين بدأ  بكى واستبكى شعرا  

 :(13معلقته بمطلعها الخالد)

  قِفَا نَب كِ مِن  ذِك رَى حَبِي بٍ وَمَن زِلِ   
ولِ             بِسِق طِ اللِّوَى بَي نَ الد خ 

مَلِج  فَحَو 
تجلياااااح الحاااازن ومضااااامين   فااااي شااااعر  

 المخضرمين

حزانهم بصور أر الشعراء صو      
ومضامين مختلفة، كان ابرزها صورة 
الموت، الذي هو المعادل الموضوعي 
للحياة، فالموت ظاهرة انسانية، مثلت 
أعظم مصائب الانسان وأشد نوازله، وجدت 

رادة الفرد، إمع الحياة نفسها، خارجة عن 
، بوصفها نهاية حتمية لا مفر بل قاهرة له

نجده الموت  منها، فعلى الرغم من )حتمية
الانسان لم  ن  أي دي الى صدمة عميقة، و 

و فقدان عزيز على أيتقبل مشهد موته، 
لا مفر، قال  تٍ  والموت  (،14)قلبه(
)سورة  ﴾انك ميت وانهم ميتون﴿ :تعالى

افصح الشعراء عن  (، وكثيرا  ما30: الزمر
فجاءت اشعارهم في وصف حزانهم، أ

 الحزن والتعبير عنه بمضامين ومعانٍ 
؛ مختلفة شكلت علامة فارقة في نتاجهم

لأنها مشاعر صادقة نابعة من خلجان 
النفس الإنسانية، ولعل خير من تعرض له 
الشعراء في رثائهم  وضجت بها قصائدهم 

لى الرفيق إبعد التحاق النبي محمد )ص( 
لم وتفجع، فهذا أذ رثوه بحزن و إ ،الاعلى

حسان يرثيه ويبكيه بلوعة القلب الفاقد، 
، ءبيات عن عظيم مصاب المر أفي  معبرا  

 :(15)ذ يقولإوخسارة الناس بفقده، 

 بَطَيبَةَ رَسمٌ لِلرَسولِ وَمَعهَد    
      وَقَد تَعفو الر سوم  وَتَهمَد م نيرٌ        

  ظَلَلت  بِها أَبكي الرَسولِ فَأَسعَدَت
 ع يونٌ وَمِثلاها مِنَ الجِفنِّ ت سعَد          

  تَذَك ر   لاءَ الرَسولِ وَما أَرى 
لَها م حصِيا  نَفسي فَنَفسي               

 تَبَل د  
عَة  قَد شَف ها فَقد  أَحمَد            م فَج 

 فَظَل ت لِآلاءِ الرَسولِ ت عَدِّد             
قوفا  تَ           هدَهاأَطالَت و    ذرِف  العَين  ج 

 ى طَلَلِ القَبرِ الَذي فيهِ أَحمَد  لع     
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زنٍ لَيسَ فيهِم نَبي ه م                وَراحوا بِح 
وَقَد وَهَنَت مِنه م ظ هورٌ               

د    وَأَعض 
  ي بك ونَ مَن تبَكي السَمَوات  يَومَه           
وَمَن قَد بَكَته  الَأرض  فَالناس             

 أَكمَد  
    وَهَل عَدَلَت يَوما  رَزِي ة  هالِكٍ         

 رَزِي ةَ يَومٍ ماتَ فيهِ م حَم د            
وقف الشاعر موقف الواصف         

قصيدته بذكر المدينة  أالراثي، حين بد
منزله  (ص)الطاهرة التي ترك فيها النبي 

ذ إباستمرار، ه الناس قصدومسجده الذي ي
، وحسيا   راح يجسدها ويصورها  لنا معنويا  

 ا  في مطلع قصيدته يشكو وجع نجده ذإ
 أنه على، يريد ان يخبرنا ا  وشوق ا  وحنين

زوال الديار والرسوم تبقى خالدة  من رغمال
في القلوب، وهي انعكاس لافت لمعاني 
الحزن ومرارة الفقد التي سادت القصيدة، 

هذا الجو في  فنجد الشاعر لا يجد متنفسا  
فكرر كلمة بكاء ثلاث  ،الحزين الا البكاء

مرات، وكيف لا وقد بلغ الحزن كبد السماء 
 لكثيرف الشاعر اوجوف الأرض، وقد وظ  

من الصور والدلالات التي تحمل في 

 مثلا   ،طياتها ومعانيها  الكثير من الرموز
استهل  قصيدته بذكر مدينة الرسول 

لى البعد إة علامة واشارة نزلفهي بم ،)ص(
والفراق بسبب رحيل حبيبه النبي )ص(، 

تذرف، و تلبد، و حزن، و والالفاظ )بكاء، 
فهي دلالات ايحائية  ،وعين( ،رزيةو 

عبر اللوعة والتفجع، فهو ي كد بالحزن و 
الالفاظ والعبارات والصور الدالة على مدى 

فهذه العواطف  ى،صدق عاطفته تجاه المرث
تلك الدلالات في  والاحاسيس ظهرت جليا  

والرموز الايحائية التي استعان بها الشاعر 
لإيصال احاسيسه ومشاعره تجاه النبي 

 )ص(. 

خرى أويعرض كعب بن مالك صورة 
ن المفعم بالشجن أفصحت عن فجيعة للحز 

الشاعر بمقتل سيد الشهداء حمزة )عليه 
 :(16)جاء فيها ،السلام(

                           طَرَقَت  ه موم كَ فالرقاد  مسه د         
يَد    وَجَزِع ت  أَن  س لِخَ الش باب  الَأغ 

ري ةٌ                                           وَدَعَت  ف ادَكَ للهَوَى ضم 
ب كَ م ن جِد    فهواكَ غوريٌّ وصَح 
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                               فدَعِ الت مادِيَ في الغَوايَةِ سادِر            
 ا قَد  ك ن تَ في طَلَبِ الغَوايَةِ ت ف نَد  

                           وَلَقَد  أَنَى لَكَ أن  تناهَى طائِعا            
رشِد   او تفَيقَ إذا نهاكَ الم   تَس 

زَةَ ه د ة                 وَلَقَد  ه دِد ت  لفَق دِ حَم 
فِ مِن ها                 ظَل ت  بَنات  الجَو 

 تَر ع د  
  ولَقَد  إخال  بذاكَ هِن دا  ب شِّرَت              

ةٍ لا                     لت ميتَ داخِلَ غ ص 
 تَب ر د  

المقطوعة ألم الشاعر وحزنه  ظهِرت          
الشديد، لفقد حمزة )عليه السلام( والطريقة 

ذلك  جسدفهو ي   تل فيها،البشعة التي ق  
الالفاظ والعبارات والصور الدالة على ب

الفراق والحزن والتأسف على فقده، فالشاعر 
سياق عبر احال لنا ما يجول في نفسه 

الرقاد و )طرقت همومك،  بلاغي جميل
 ،هددت(و ودعت ف ادك، و جزعت، و مسهد، 

حزنه  علىهي علامات واشارات تدل و 
، وهذا ما هوألمه وصدق عاطفته تجاه مرثي

تلك الدلالات والرموز التي ب ظهر جليا  
استعان بها الشاعر لإيصال مشاعره 

عن ذلك انتقل  واحاسيسه للمتلقي، فضلا  

الى وصف طريقة التمثيل بجثة سيد 
فهي  ،عبارة )بنات الجوف(عبر الشهداء 

كراهيته واشمئزازه  إلىعلامة واشارة  نزلةبم
ذ عقد صلة بين إن قام به، ومَ الفعل لهذا 

تمزيق جوف حمزة من قبل هند ) كلة ))
خلال  اءى منينعكس ويتر  (الكبود(

استعمال الشاعر )لبنات الجوف( الحشاء 
بعد المسافة الشاسعة بين من رغم على ال

)اثر الاسلام في بناء القصيدة  (هذا وذاك(
 ،(94العربية حتى نهاية العصر الاموي:

ولعل الشاعر اجاد في تصويره للحادثة 
بالتشبيه بين الجوفين )جوف  جاو عندما ز 

حمزة وبنات الجوف(، ويراد من ذلك اثارة 
الرموز والصور والدلالات بالمتلقي 

والعلامات التي تستوقف المتلقي وت ثر فيه 
 يعيش الحدث بنفسه.نه أوك

ومن دواعي الحزن والبكاء والتحسر 
الوقوف على الاطلال والديار المقفرة من 

طيئة يقف على ديار هند حأهلها، فهذا ال
فعل  مصورا   بقايا دارها، واصفا   متوجعا  
في  الرياح والامطار والطبيعة منالزمان 

عن  والحزنلها بمنتهى اللوعة أ ثارها، ويس
 (17)الظاعنين، فيقول:هلها أ
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  يا دَارَ هِندٍ عَفَت إِلا  أَثافِيها               
 بَينَ الطَويِّ فَصاراتٍ فَواديها               

  أَر ى عَلَيها وَلِيٌّ ما ي غَيِّر ها               
لِّلَت فيها                       وَديمَةٌ ح 

 عَزاليها
الدَهر  مِن بَعدي قَد غَي رَ              

وَالريح                          مَعارِفَها
 فَاِد فَنَت فيها مَغانيها

جَرَت عَلَيها بِأَذيالٍ لَها                
  ع ص فٌ 

فَأَصبَحَت مِثلَ سَحقِ الب ردِ           
 عافيها

                     كَأَن ني ساوَرَتني يَومَ أَسأَل ها               
 عَودٌ مِنَ الر قشِ ما ت صغي لِراقيها

 
الشاعر  أن   عن يكشف لنا النص      

بتسا له يوقظ الاحساس بثنائية الحضور 
والغياب، بجسم مرتعش وألم شديد يعتريه 
كأن افعى فتاكة السم لدغته فأفرغت سمها 

-ذ بعث فيه الطلل إالنقيع في جسمه، 
 ا  مليئ احساسا   -ببعده النفسي والصراعي

ذ هيجت بقايا الاطلال إباللوعة والحزن، 
ل الطلل أفي نفسه ذكرى حبيبته، فيس

جابات  توارت خلف حزنه إعن  باحثا  
الخوالي، فليس الطلل بقايا  للأياموشوقه 

ادي وحضور زمني، تيعامكان جغرافي 
شارة  خفية ا  بقدر ما حمل من رمز ودلالة و 

دالة عن الشوق والفقد في  ن واحد، 
نما إر هنا في وصفه  لدار حبيبته فالشاع

زاء الشوق والفراق إوصف انفعاله الشديد 
 .لحبيبته

 فقد ؛ما الخنساء سيدة الحزن والبكاءأ      
صخر ومعاوية  أخويهاجعلت من مقتل 

للحزن والبكاء  علامة فارقة ورمزا  
 ه الزبيدي )رمزا  قد عد  و ، (18)والتفجع
 .(19)(وكرما   شجاعة وجودا   اسطوريا  

تقول باكية على فراق شقيقها إذ       
 (20)صخر:

ـر  إِن  أَب كَي تَ عَي نِي               أَلَا يَـا صَـخ 
تَنِي دَه ر ا                  ـحَـك  لـَقـَد  أَض 

 طَوِيلَا 
  بَـكَـي ـت ـكَ فِـي نـِسَـاءٍ م ع وِلَاتٍ            

وَك ـن ـت  أَحَق  مَن  أَب دَى                 
 ال عَوِيلَا 

      دَفـَع ت  بِكَ ال جَلِيلَ وَأَن تَ حَيٌّ            
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فَع  ال خَط بَ                    فَمَن  ذَا يَد 
 ال جَلِيلَا 

  إِذَا قَـب ـحَ ال ـب ـكَـاء  عَـلـَى قَتِيلٍ            
ال حَسَنَ رَأَي ـت  ب ـكَاءَكَ                

 ال جَمِيلَا 
ظهر اثار الحزن والالم واللوعة تَ        

في هذا النص، عبر الالفاظ  جليا  
والتعبيرات الحزينة، فترى الحزن في كل 

، يسيطر على ذات الشاعرة، فهي ءشي
ومن  ا ،وايجابي أ  طبيعي ا  ترى حزنها سلوك

جميل، فحزنها تجاوز  ءوانه شي ،حقها
د الانساني، فالنداء لى البعإالبعد الذاتي 

هنا محفوف بالبكاء واللوعة، وهو علامة 
على الحزن الدفين والكبير الذي لا يعبر 

وانما بالملامح  ،بالكلمات فحسب
ثار هذا الحزن تظهر عن آف والعلامات،

)ابكيت،  طريق الالفاظ والتعبيرات الحزينة
البكاء، و العويلا، و  معولات،و بكيتك، و 
الشاعرة  ن  أعن ذلك نجد  بكاءك(، فضلا  و 

حين  حاولت ترميم عاطفتها الحزينة،
وهذا  راوحت حزنها بين البكاء والضحك،

عن تكثيف الحزن في نفس ئ ما ينب
لما انبعث من قلبها حزن بالغ  الشاعرة،

وهو وانفعال وحرقة على فقيدها صخر، 
ا يعكس صدى العلاقة بين الشاعرة  أيض 

ها حين نزول في طبيعت-فالمرأة  ومرثيها،
تتفاعل مع الحزن  -المصائب والجلل

في ذلك ابن  قديما قال ويظهر عليها،
))والنساء اشجى الناس  :رشيق القيرواني

على  عند المصيبة، واشدهم جزعا   قلوبا  
لما ركب الله عز وجل في طبعهن  هالك،

 (.21من الخور وضعف العزيمة(()

ومن قصائد الحزن التي علَتها الصدق في 
حساس واللطف في الشعور، والدقة في الا

ذوئيب الهذلي في  يبيان الحزن، عينية اب
ساة أوم ا  رثائه لابنائه التي جسدت حزن

للبشرية كلها لا على صعيد الذات الشاعرة 
 (22):فحسب، فيقول في مطلعها

ع                 أَمِنَ المَنونِ وَريبِها تتََوَج 
بِم عتِبٍ مِن وَالدَهر  لَيسَ                

 يَجزَع  
  قالَت أ مَيمَة  ما لِجِسمِكَ شاحِبا              

م نذ  اِبتَذَلتَ وَمِثل  مالِكَ                    
 يَنفَع  
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أَم ما لِجَنبِكَ لا ي لائِم                
إِلا                            مَضجَعا  

 أَقَض  عَلَيكَ ذاكَ المَضجَع  
فَأَجَبت ها أَن ما لِجِسمِيَ                   

أَودى بَنِي                             أَن ه  
 مِنَ البِلادِ فَوَد عوا
ة                                         أَودى بَنِي  وَأَعقَبوني غ ص 

 بَعدَ الر قادِ وَعَبرَة  لا ت قلِع  
  لِهَواه م   سَبَقوا هَوَى  وَأَعنَقوا              

رِّموا وَلِك لِّ جَنبٍ                  فَت خ 
 مَصرَع  

     فَغَبَرت  بَعدَه م  بِعَيشٍ ناصِبٍوَا َ               
خال  أَن ي لاحِقٌ                          
 م ستتَبَع  

وَلَقَد حَرِصت  بِأَن أ دافِعَ               
  عَنه م  

فَِ ذا المَنِيِّة  أَقبَلَت لا                       
 ت دفَع  

ذا المَنِي ة  أَنشَبَت أَظفارَها                 وَاِ 
أَلفَيتَ ك ل  تَميمَةٍ لا                       

 تَنفَع  
استهل الشاعر حواره مع )أميمة(       

باستفهام استنكاري بكل ما يحمله هذا 

ه مع يقين الاستفهام من الحسرة والتوجع،
، مع شدة اليأس ن التوجع لا يجدي نفعا  أب

بث تجربته  والعجز المسيطر عليه،
لامه وشكواه بتعبير  الشعورية وحزنه و 

جع بفقد ب ف  أصادق وعميق عن لوعة 
بأبيات زاخرة بشعور فياض يعبر  بنائه،ا

فعلامة  ها الالم ومزقها الحزن،عن نفس هد  
تظهر في فضاء الشاعر داخل  موتال

الكلمة والمشهد والر ية والزمن والمكان 
يم و وتق وت سس جذورها في الاحساس،

حضورها الذي يرغم الشاعر على الاذعان 
لها والتعامل مع خصوصيتها برحابة 

للبوح  ا  ذ جعلها متنفسإ(، 23)ممزوجة بألم
ا يعتلي داخله من مكابدات وصراع عم  

سرة لفراق اولاده، فلربما الحزن والتوجع والح
شارة وعلامة إمثلت عنده )أميمة الزوجة( 

مرارتها  من رغمعلى اللاستمرار الحياة 
في قمة ألمه  نفسيا   وقساوتها، فالشاعر

ي من بحتمية الموت وانه واقع لا محالة، 
شارة إوهذه  ه الحياة بالسراب،حين شب  

زوالها وحتمية  علىوعلامة ودلالة 
 ادةر إالموت قدرة خارجة عن  لان؛ انتهائها

الحزن والبكاء لا يرجع هالك،  ن  أالبشر، و 



 سلامسيمياء الحزن في شعر المخضرمين بين الجاهلية والإ
 

                                         480 

فكار اسلامية في ر يته أ ىوهذه صد
تظهر تأثر الشاعر والايمان بها،  للموت،

فحاول الشاعر ان يجيب عن تسا لات 
نحول و أميمة الحياة )شحوب الوجه، 

خشن و  زهد الدنيا وملذاتها،و  الجسم،
نوم معدوم..( و  حزن كبير،و  المضجع،

جواب الشاعر الذي يعلن بطلان الحياة 
وخذلانها له مع فقد فلذات كبده حين شبه 

وانه  ،في هذا الدنيا بالسراب العيش مرغما  
ملحق بهم في يوم من الايام، وهذه حقيقة 
 علامة ودلالة تدلنا على حكمة الشاعر

مام حجم هذا الفقد والتوجع أوصلابته 
)أميمة الحياة لت مث   في حينالكبير، 

شارة ودلالة لانتهاء الحياة إبملذاتها( 
وأنها حقيقية  وزوالها في يوم من الايام،

لبيد عن  محالة، ولا يبتعد كثيرا   واقعة لا
سابقه في ر يته ونظرته لثنائية حقيقة 

 (24):ذ نراه يقولإالموت والحياة، 

عَفَتِ الدِيار  مَحَل ها                   
  فَم قام ها

بِمَنى  تأََب دَ غَول ها                      
 فَرِجام ها

فَمَدافِع  الرَي انِ ع رِّيَ                   
 خَلَقا  كَما ضَمِنَ الو حِي  سِلام ها  رَسم ها

دِمَنٌ تَجَر مَ بَعدَ عَهدِ                   
حِجَجٌ                               أَنيسِها
                  حَلال ها وَحَرام ها خَلَونَ 

زِقَت مَرابيعَ الن جومِ وَصابَها                                 ر 
 وَدق  الرَواعِدِ جَود ها فَرِهام ها

مِن ك لِّ سارِيَةٍ وَغادٍ                   
  م دجِنٍ 

                                                        
                  ةٍ م تَجاوِبٍ إِرزام هاوَعَشي  

  فَعَلا ف روع  الأيَه قانِ وَأَطفَلَتب
 الجَهلَتَينِ ظِبائ ها وَنَعام ها             

وَالعَين  ساكِنَةٌ عَلى                   
ل                         أَطلائِها عوذا  تأََج 

 بِالفَضاءِ بِهام  
جع  واشِمَةٍ أ سِف  أَو رَ                 

                                ن  ور ها
 كِفَفا  تَعَر ضَ فَوقَهِن  وِشام ها

 ظهرهذه الابيات من قصيدة ت         
ذ عمد إوصراعه مع نفسه،  ر ية الشاعر

ثنائية عبر لى بيان علاقة المكان بقلبه، إ
ضدية )الموت والحياة(، أظهر الشاعر 
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لفاظ بأتوقف الحياة واعلان حالة )الموت( 
الفقر والجذب والخراب في مشهد الطلل 

في القصيدة،  ختلفةخرى في مواضع مأو 
و)الحياة( عبر استدعاء رموز الطبيعة 

ذ ان النص يقوم إ المطر والماء والخضرة،
على ثنائية ضدية )الموت والحياة(، وقد 

شارات ودلالات دلت ا  وردت علامات و 
ك الثنائية، فالديار الدارسة وماحل على تل

بيها من خراب ودمار بفعل الطبيعة مثلت 
)الموت(، والمطر الدافق، وارتفاع فروع 

وتولد الحيوانات، والسيول التي  الايقهان،
وغيرها من رموز  نحتت تلك الديار،

الطبيعة التي ورد ذكرها في هذه القصيدة 
دلت على )الحياة(، فالنص يكشف بوضوح 

حركة الابداع التي اكتسبها النص عن 
عبر هذه الثنائية في لوحة تبادلية تفاعلت 
فيها الديار مع  ذات الشاعر وحالته 

 .والطبيعة الزمن يالشعورية بفعل عنصر 

ودلالات الحزن الناجم  ومن مظاهر     
من الصراع النفسي المتأزم وعذابات النفس 

في مقام الاعتذار  قصيدة كعب بن زهير،
)بانت( المحنة ـدم، الذي يفتتحها بوالن

العصيبة التي تمثل علامة ودلالة عن ألم 

الفراق والحزن الشديدين الذي يعيشها 
 (25):يقول ذإالشاعر، 

بانَت س عاد  فَقَلبي اليَومَ                
  مَتبول  

تَي مٌ                                      م 
 إِثرَها لَم ي جزَ مَكبول  

وَما س عاد  غَداةَ البَينِ إِذ                
  رَحَلوا

                                           
 إِلا  أَغَن  غَضيض  الطَرفِ مَكحول  

  هَيفاء  م قبِلَة  عَجزاء  م دبِرَة                 
                                         

 طول   لا ي شتَكى قِصَرٌ مِنها وَلا
تَجلو عَوارِضَ ذي ظَلمٍ إِذا                

  اِبتَسَمَت
كَأَن ه                                      

 م نهَلٌ بِالراحِ مَعلول  
ش ج ت بِذي شَبَمٍ مِن ماءِ                

  مَحنِيَة
                                             

 وَ مَشمول  صافٍ بِأَبطَحَ أَضحى وَه  
  تَجلو الرِياح  القَذى عَن ه وَأَفرَطَه              

مِن                                       
 صَوبِ سارِيَةٍ بيضٍ يَعاليل  
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لت القصيدة صراع الشاعر مث         
، بين ويأسا   وحزنا   النفسي الممتلئ قلقا  

 ،واللعب سعيد مترف بحياة اللهو ماضٍ 
)سعاد( مثلت العدول ـوحاضر مجهول، ف

من  في سياق هذا النص منحته جمالا  
خلال التعبير غير المباشر، فسعاد لم تكن 
حبيبة واقعية كما تبدو للبعض، التي مثلت 

شارة وعلامة إهي بل  طرفي المعادلة،
، لماضيه السعيد الذي ذهب عنه مرغما  

ينكر عليها  -في حواره مع نفسه-فنراه 
ذ لا جدوى من إ نشداد للماضي،ق والاالتعل

ذهب بلا رجعة، فهو يبين  لأنه؛ هذا التعلق
لفاظ  حشد الأعبر لنا بشدة مقدار تعلقه بها 

لما تتمتع  بالحنين اليها، ةالمتأزمة والممتلئ
 به من عذوبة وجمال حسي ومعنوي،

عن الدلالات التي تكثف المعنى في  فضلا  
بث النص وتغنيه، ويستمر الشاعر ب

عودة )سعاد(  س منأمشاعر الحزن والي
حين شبه  حياة اللهو والترف والنعيم،

وهو ذلك  مواعيد سعاد بمواعيد عرقوب،
يضرب به  لا  ار مثصالرجل المخادع الذي 

))أخلف : فيقال العرب لمن يخلف موعده،
 .(26)من عرقوب((

على احساس  فهذا التشبيه يدل        
يدة الشاعر باستحالة عودة الحياة السع

نما هي ا  الماضية التي كان ينعم بها، و 
بعيدة، فهذه  حلامأامنيات مستحيلة، و 

اضطراب  الدلالات والعلامات تظهر جليا  
مشاعر الشاعر وحزنه وتحسره وتأسفه 

عن ذلك  لفراق ماضيه )سعاد(، فضلا  
د الاضطراب النفسي بسبب الوشاة والتهدي

واهدار الدم، احتوت القصيدة اضطراب 
 . اجتماعي بسبب بيئته

ومن موافق التحسر وتألم الزوجة       
على فراق زوجها، راحت بدموع الثكلى 

ن لا أزوجة النابغة الجعدي تتوسل وتترجى 
 ياه وعائلته وراءه،إ يذهب للجهاد، تاركا  

لم وحسرة، في حوار أفتودعه بدموع و 
 اعر وزوجته.بين الش عاطفي دار

 (27)فيقول

                                      باتَت ت ذَكِّرِن ي بِاللَهِ قاعِدَة                 
 وَالدَمع  يَنهَل  مِن شَأنَيهِما سَبَلا

                                     يا بنَةَ عَمِّي كِتاب  اللَهِ أَخرَجَني         
           أَمنَعَن  اللَهَ ما فَعَلهَل وَ  كرها



 سلامسيمياء الحزن في شعر المخضرمين بين الجاهلية والإ
 

                                         483 

                                    فَِ ن رَجَعت  فَرَب  الناسِ ي رجِع ني    
ن لَحِقت  بِرَب ي فَابتَغي بَدَلاوَ   اِ 

نفسه  ةصراع وحير  يصف الشاعر       
أحدهما الجهاد في جدليين بين موقفين 

سبيل الله امتثالا لأمر الله، والاخر موقف 
زوجته من هذا، فيكشف الدمع المنهمل 

الاستعارة )شأنيهما عبر قيمة جمالية عن 
في هذا النص  ا  جمالي ا  عدب  يعد  سبلا( وهذا 

لى نقل احساسه بصدق إلحاجة الشاعر 
دلالات ورموز ايحائية عبر لى زوجته، إ

شاعر لإيصال احاسيسه استعان بها ال
ومشاعره تظهر موفقه تجاه زوجته والخروج 

لأوامر كتاب الله، فلفظة  للجهاد امتثالا  
)كتب  :( وهو مقتبس من قوله تعالى)كرها  

هو كره لكم(، علامة فارقة و عليكم القتال 
ورمز عن توتر نفسي وعاطفة متذبذبة 
 عاشها الشاعر، أكثر من كونه حزنا  

الة شعورية تدل على القلق لأنه ح؛ حقيقيا  
ذ دخل الشاعر في إ والاضطراب والحيرى،

صراع وحيرة بين الاستجابة لسطوة الذات 
لأمر الله للجهاد والاستجابة لسطوة الاخر 

فالنص  لبقاء معها،في ارغبة زوجته  
مام انكسار حزن نفسي كبير في أيضعنا 

وعاطفة قوية تتجلى لإبراز  ذات الشاعر،
ه المتذبذب النفسي الذي عانصورة القلق ا

 .الشاعر

ومن مظاهر نغمة الحزن الانساني         
النفسي الذي يقبع في وجدان الذات عند 

، بعد رحيل ظاهرة الشيب اغلب الشعراء
ذ يعيش إ الشباب وحلول سطوة المشيب،

بين الحاضر  امرير  ا  الشاعر صراع
حد أكقول المرغوب، المرفوض والماضي 

- 100/ 2ديوان الهذليين )شعراء هذيل 
101). 

                                          أَز هَـيـر  هَـلَ عَـن شَـيـبَـةٍ مِـن مَقصَرِ         
                                أَم لا سَبيلَ إِلى الشَبابِ الم دبِرِ 

           ان الشباب لنابح م  باعة                                       
                                                                   

 والشيب ليس لبائعيه تجار                  

  فـَـقـَـدَ الشَـبـابَ أَبـوكِ إِلا  ذِكـرَه            
                                     

 وَاِهـكَـرِ فـَاِعـجَـب لِذلِكَ فِـعـلَ دَهـرٍ 
أَز هَـيـر  وَيـحَـكِ مـا                     

ـنـكَرِ و  لِرَأسـي ك ـل مـا  فـَقـَدَ الشَـبـابَ أَتـى بـِلَونٍ م 
  ذَهَــبَـت بـِشـاشَـت ه  وَأَصـبَـحَ واضِـحـا     
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 حَـرِقَ المَـفـارِقِ كَـالب راءِ الَأعفَرِ و 

يبين  -في هذا النص- فالشاعر         
فينقل  الزمان عبث به وأخذ منه مأخذه، ن  أ

مضمون تجربته المريرة وشكواه من 
المشيب وهيمنته بتكرار على سبيل اثارة 

ـ المشيبو الشباب، و  مشاعر المتلقي )ازهير،
(، دلالة وعلامة صريحة ومباشرة والدهر

، عن العذاب والالم النفسي الذي يحاصره
فهذا النص بما يحمله من دلالات 

س أوعلامات ايحائية تجسدت فيه نغمة الي
والخوف المتأرجح بين الحنين للماضي 
الجميل )الشباب( يعني القوة والحيوية 

وهذا يمثل الجانب الايجابي  ،والفتوة
و)المشيب( يعني الضعف والانكسار 

وهذا يمثل الجانب السلبي،  ،وخيبة الامل
ظرة خوف ورهبة ونفور، وهذا ليه نإوالنظر 

 الشعور نتيجة معطياته الروحية والنفسية
بعد تقدم العمر وغزو المشيب رأسه 

 .وضعف بدنه

حميد بن ثور في  ولم يبتعد كثيرا        
لمه في معنى الشيب أتجسيد حزنه و 

)ديوان حميد بن  ومفارقة الشباب، اذ يقول:
 (.8-7 ثور الهلالي:

                                 ني بعد صحة أرى بصري قد رأب      
                   وحسبك داء أن تصح وتسلما
                               ولا يلبث العصران يوم وليلة  
                   إذا طلبا أن يدركا ما يتيمما

 وصوت على فوت سمعت ونظرة
                                                         

  تلافيتها والليل قد صار ابهما
                                          

 وفي موضع  خر يتنهد شجنا          
في معاني الشيب ومفارقة الشباب  وحزنا  

)ديوان حميد بن ثور  والعلل، فيقول:
 (28الهلالي( )

  الد هرَ مرتَجعا  لَيسَ الش باب  عَليكَ          

 حَت ى تَعودَ كَثيبا  أ م صب ارِ   
لي قَد اصبَحت   لا  قَد  ما             
ني                                     تَنق ض 

                   بَعض  الن واكِثِ حَبلا  بَعدَ إِمرارِ 
مِن بَعدِ ما ك نت  فيها ناشِئا              

                                  غَمَرا  
                   كأَنَني خارِجٌ مِن بَيتِ عَط ارِ 
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لَقَد رَكِبت  العَصا حَتى قَد             
                                        اوجَعَني

 مِما رَكِبت  العَصا ظَهري وأَظفاري
الشاعر باستحالة مع نفي تام  أبد       

 دة الشباب بعبارات الشكوى والالملفكرة عو 
الخيال والانزياحات والكناية  والانين، موظفا  

نه أعن  لتحقيق المتعة الفنية، فضلا   سبيلا  
مظهر تعبيري يعكس شعور الحزن والالم 
والسأم، وتبرز معاناة الشاعر حين وصف 

مستبد  وهو أمر معنوي حاكم قاسٍ  ،الدهر
 كقدر مسلط على الانسان الضعيف لا

ولكي ي كد هذه  يملك سوى الامتثال له،
اليأس )عدم عودة الشباب في الاستحالة 

ن ذلك أ، وهي ىخر أوفراقه( جاء باستحالة 
وهي ما  ،لا بتحول )أم صبار(إلا يتم 

اشتد وغلظ من الحجارة )لسان العرب مادة 
لى كثيب من إ (،442 -441/ 4)صبر(:
شارة وعلامة إفهذه الاحالة شكلت  الرمل،

بينت حجم  قسوة وصلابة الدهر، دلت على
 ؛استحالة عودة الشباب بقوته وحيويته

حين شبه امنيته للعودة  بر سنه،بسبب كِ 
كالسراب في لفظة ) لأ( التي ظنها حقيقة 

فصروف الدهر وحوادثه  ولكنها لا شيء،

في  قويا   ن كان شديدا  أحلت ابرام حبله بعد 
لالة على شارة ودإفهذه  ،(غمرا   عمر )ناشئا  

أنينه وحسرته على  مرحلة صباه حين كان 
يلهو ويتمتع بالحياة )كأنني خارج من  ا  شاب

وهذه كناية وم شر لمرحلة  بيت عطار(،
وفي قوله )ركبت  زهو الشباب وحيويته،

دلت شارة ودلالة نفسية متأزمة إ العصا(
حالة الضعف والنحول الجسماني   على

وجع ظهره فانحنا ه عليها أ به، الذي حل  
في الحقيقية  والاظفار التي تمسكها،

مثل  ،لمصيره المقلق احساس الشاعر
صراع رهيب بين الشيخوخة واقع حال 
الشاعر، وبين الرغبة بالحياة في تمنيه 

 عبر- يظهر جليا   عودة الشباب وزهوه،
الشاعر قدم صورة عن  ن  أ -هذه الابيات

رثاء النفس، حين يصف معاناته مع 
ذ سطر الشاعر الفكرة بوساطة إ الشيخوخة،

حديث الرسول  نها بحكمة متناصة مأابتد
))مسند  ))كفى بالسلامة داء(( )ص(،

((. 302 المجلد الثاني/ الشهاب، القاضي:
حجم الحزن  وهو تناص اظهر جليا  

الممزوج بالقلق والتوتر الذي يعيشه الشاعر 
والواضح ))من خلال المفارقة الضدية بين 
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الصحة والسلامة من ناحية والداء من 
ناحية اخرى(())شعر حميد بن ثور الهلالي 

((، فضلا  عن التضاد 77دراسة اسلوبية: 
)الليل ( العصران)الماثل في لفظة 
ليه من دلالات عوالنهار(، وما تحيل 

ذ ))يتحول بعد هذا الزمن إبعاد نفسية، أو 
الطويل الى فراغ مصمت يضيع في ثناياه 

، فلا يسمع، بعدما كان مسموعا  الصوت 
كما يمتد الاثر على الانسان الشاعر الذي 
يكون في أسى وحسرة ما تترك سطوة 

))شعر حميد بن ثور الهلالي  الزمن عليه((
 فالشاعر لم يكتفِ  ،((77 دراسة اسلوبية،

بذلك بل قرن هذه السطوة القاسية بالصورة 
تحمل دلالة التي اللونية شديدة الظلمة، 

ن افهات اوية تبعث في نفسه الحزن،سود
ن جاء بهما الشاعر نراهما ان اللتاتئيالثنا

متوافقتين تخدمان الموقف النفسي الذي 
ن الشاعر لم يأت إي أ حضرتا من اجله،

نما لهما دلالة وبعد نفسي ا  و  ،بهما اعتباطا  
لى حسرة الشاعر على الشباب عيحيل 

 المفارق. 

يد بن في حين يصور الشاعر لب       
 ))ديوان: ابي ربيعة حزنه على نفسه قائلا  

 (103ربيعة، صلبيد بن ابي 

                           أَلَم ت لمِم عَلى الدِمَنِ الخَوالي       
 لِسَلمى بِالمَذانِبِ فَالق فالِ 

  فَجَنبَي صَوأَرٍ فَنِعافِ قَو             

 بِالزَوالِ  خَوالِدَ ما تَحَد ث                     
  تَحَم لَ أَهل ها إِلا  عِرارا  

وَعَزفا  بَعدَ أَحياءٍ                      
 حِلالِ 

  وَخَيطا  مِن خَواضِبَ م  لِفاتٍ  
كَأَن  رِئالَها أ رق                           
 الِإفالِ 

  تَحَم لَ أَهل ها وَأَجَد  فيها    
 ةَ الظِلالِ نِعاج  الصَيفِ أَخبِيَ          
من  كثيرتزخر هذه الابيات بال       

الدلالات والعلامات والتراكيب اللغوية التي 
 ،لى المدلول العام لبنائهاإتحيل وتشير 

لى الحالة النفسية والشعورية التي عاشها ا  و 
الشاعر، فالنص يحمل موجة انفعالية 

ة بالهموم وءممل شديدة الالم والاسى،
هل والاحبة التي والاحزان على فراق الا
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كانت تربطهم به علاقات حب ومودة في 
ه على الاطلال ففالشاعر في وقو  الماضي،

شارة وعلامة عن ذاته إالدمن، يمثل  واصفا  
به من  لم  أما  الحزينة الملتاعة،  واصفا  

مام أحزن وانكسار وشوق عندما مر 
فيشبه انكساره النفسي  اطلال حبيبته،

يبق منه سوى  بالطلل الدارس الذي لم
الاثار الخربة، فالدمن الخوالي توحي ب شارة 
الخوف التي تبعث القلق والانفعال النفسي 
تأكيد حزن ومعاناة الذات النفسية للشاعر، 

موت الحياة )ذات إلى شارة ا  فهي علامة و 
الشاعر( الذي لم تذقه سوى الالام 

كموت الدمن الخوالي والزوال  والاوجاع،
 من ساكنيها.والرحيل والفناء 

 ؛ما الشاعر عباس ابن مرداسأ       
عند  فيجسد حزنه وألمه على فراق أحبته،

بقايا ديارهم الذي يمثل رمز الحياة والالفة، 
 :(29)فيقول

                                  بال  عَينِكَ فيها عائِرٌ سَهِر   ما       
                    مِثل  الحَماطَةِ أَغضى فَوقَها الش ف ر  

بَها مِن شَجوِها أَرَقٌ                              عَينٌ تأََو 
 فَالماء  يَغم رها طَورا  وَيَنحَدِر  

كَأَن ه  نَظم  د ر  عِندَ                     
تَقَط عَ                             ناظِمِهِ 

 السِلك  مِنه  فَهوَ م نتَثِر  
النص في خطابه الموجه  دجس         

للذات الشاعرة علامة ودلالة عن حزن 
فاستعمل  الشاعر وألمه لفراق أحبته،

 حزانه،ألهمومه و  سلوب الحوار متنفسا  أ
وعلى  عينه معلولة من السهر، ن  أفبين 

فمرة  علتها وشجوها وحزنها كثيرة الدمع،
ومرة ينحدر منها  تغرورق عينه بالدمع،

الدمع وانصبابه بالماء  على الوجه، مشبها  
ولم  الذي يغمر الارض وينحدر فيها،

يكتف بذلك الوصف للتعبير عن مدى 
فشبه الدمع النازل من عينه  ،حزنه وتحسره

ن السلك ألا إكأنه ل ل  منتظم من سلك، 
وهكذا  فتناثرت حباته في كل مكان، ،انقطع

التي لم يستطيع  كان دمعه حبيس عينه،
كما  وجهه دمعا   لتملأ فأطلقه بغزارة، صبرا  

ملئت حبات الل ل  الارض، وهذا التشبيه 
يبين حجم الحزن والالم الذي يعتلي 

عد نفسي يحيل له دلالة وب   وهذاالشاعر، 
 لى مكانة أحبابه في قلبه.إ
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فيعد من  ؛ما الشاعر متمم بن نويرةأ      
أشهر الشعراء الذين بكوا اخوتهم وندبوهم، 

هجرته بسبب نواحه ته أمر ا ن  أذ روي إ
 :(30)وحزنه عليه، يقول فيه

لقد لامني عند القبور على               
                                  البكا

                        فيقي لتذرافِ الدموع السوافكِ ر 
أنت  أمِن أجلِ قبرٍ بالملا                   

                                     نائحٌ 
 على كل  قبرٍ أو على كل  هالك

فقال اتبكي كل قبرٍ                      
                                    رأيته

                     قبرٍ ثوى بين الل وى فالدكادكل
                                 ن الشجا يبعث  الشجاإفقلت  له 

 فدعني فهذا كل ه قبر مالكِ 
 

الحواري بين الشاعر  ص  الن   ظهِري         
وزوجته حجم الحزن واللوعة الذي يشعر به 

ذ وصف الدنيا إالشاعر بعد موت اخيه، 
وما فيها كالقبر الذي يضم أخيه، فلهذا هو 

لأنه دائم  ؛في حالة حزن وتوجع مستمر
)القبر( هنا علامة ـبقبر اخيه، فاللقاء 

ودلالة عن انتهاء الحياة بملذاتها في نفس 

ذ اختلف القبر في معناه الحقيقي إالشاعر، 
وهو ضم الجسد بعد  هالذي وضع من أجل

وهو لا  ،خذ معنى ودلالة اوسعأو  موته،
وكأن الدنيا  معنى لحياته بعد موت اخيه،

وأفسدت عليه  ،ضيقت عليه وضغطته
ن ألي  ظهريو بدت له كالقبر، حياته و 

 البكاء،و الشاعر في تكراره لألفاظ )القبر، 
ن يثير المتلقي ويشعره بحجم أالشجا( و 

الخسارة والحسرة على من فقد، فالتكرار 
قال ابن  م والتفجع، قديما  للااأتى من شدة 

))وأولى ما تكرر فيه الكلام باب  رشيق:
التي لمكان الفجيعة وشدة القرحة  الرثاء،

وهو كثير حيث التمس من  يجدها المتفجع،
ابن رشيق،  ))القيرواني، الشعر وجد((

العمدة في محاسن الشعر ونقده، 
 ((.258ص
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 الخاتمة:

فهو علم مختص  والرموز،السيمياء منهج يبحث في المعاني ودلالاتها والإشارات  -1
 تشكيلها.بدراسة العلامة وكيفية 

لا سيما في و  ،نتاج شعر المخضرمينإشكل الحزن علامة سيميائية بارزة في  -2
والبعد والتقدم بالعمر والشيب وغيرها من  هماموضوعات الفقد والفراق ومضامين
والصور  القوية،والتراكيب  الموحية،الالفاظ عبر الموضوعات التي شكلتها القصيدة 

 نفسياتهم.حياتهم وترجمت  والرموز الفنية التي جسدت الحسية،
إن ظهور عاطفة الحزن في نصوص المخضرمين لم تكن على وتيرة واحدة بل  -3

 تباينت بحسب بواعثها والحاجة اليها.
اثبت نص شعر المخضرمين انه نص حيوي متجدد قابل لاستيعاب المنهج و لياته  -4

 واجراءاته في كشف الدلالات والمقاصد الكامنة فيه.
السيميائية أن  النصوص حافلة بالعلامات والاشارات والرموز، اظهرت المقاربة  -5

فضلا  عن ذلك استنبطت هذه المقاربة العالم الداخلي للشاعر ذاته واستجلاء 
 دلالاته.

اظهرت المقاربة السيميائية دور كل من الصورة والالفاظ بوصفها علاماتٍ بارزة في  -6
 تشكيل نص الشعراء.
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Abstract  

 This research aims to show the manifestations of the semiotics of grief in the poetry of 

veterans between ignorance and Islam according to a semiotic approach. For the signs 

and their producers، as we traced the sources of grief such as death، separation، loss and 

disease from the semiotic aspect of their poetry، and we tried to reveal the ambiguities of 

the semantics of words and expressions of a symbolic and indicative nature in their texts، 

so we monitored cases of grief and their references with semantic loads of the 

effectiveness of grief in the text، an attempt to clarify the intent The poetic text and 

revealing its indicative connotations and hidden meanings. 

Keywords: semiotics، sadness، veteran poets 
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